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مفهوم قابلية الكمال لدى الإنسان عند روسو

وتأثيره في فرح أنطون
عبد العزيز الخال1

الكلمات المفتاحية : روسو - الكمال - فرح انطوان

تقديم

     تشيـر فك�ـرة قابلي�ـة الكامل)la perfectibilité(1 في القــرن الثامــن عــر إلى محاولــة جــادة لوضــع تصــور 

جديــد للإنســان والعــالم بمقتــى حريــة الإرادة البشريــة، كســاح مفاهيمــي يرفــض اســتمرار ســرالتقدم البــري 

ــا بعــد بالقــرون المظلمــة، رغــم  ــا ســمي في ــي ســادت في القــرون الوســطى أو م عــى التصــورات المغلقةالت

ــي  ــالم، والت ــه والع ــن الإنســان والل ــة ب ــة العلاق ــي شــابت تشــكل عــر النهضــة حــول حقيق التناقضــات الت

مهــدت لظهــور فكــرة قابليــة الكمال؛فمنــذ لحظــة فرانســيس بيكــون  وديــكارت ونيوتــن وجاليليــو وغيرهــم 

ممــن عملواعــى خلــق مســافة بــن الفعــل الإنســاني والفعــل الإلهــي، محاولــة منهــم لفصــل الــذات البشريةعــن 

الوجــود؛ حيــث اعتــر فرانســيس بيكــون أن حقيقــة الوجــود بالنســبة للإنســان تكمــن في مــا يشُــكله الذهــن 

البــري حولــه مــن معرفــة، فيــا اعتــر ديــكارت أن قــدرة الإنســان عــى التفكــر هــي مــا يثبــت وجــوده ومــن 

ــن المقــولات الأرســطية  ــة م ــق المعرف ــات تحقي ــة في منطلق ــت نقل ــي الموجــودات الخارجــة عنه،حصل ــم باق ث

إلى فحــص الطبيعــة البشريــة وبحــث الثابــت والمتغــر فيهــا قصــد الوقــوف عــى حالــة الإنســان الأصــي، أمــام 

تاريــخ تطــور القــدرات الإنســانية في التعاطــي مــع عوائــق الحيــاة الطبيعيــة، فهــو مــا فتــئ يشــكل حاجــزا يمنــع 

كشــف طبيعــة الإنســان الأولى التــي حاولــت عــدد مــن النصــوص الفلســفية الكــرى حــل عقدتــه، مثــال ذلــك 

نصــوص ماركيــز دي كوندورســيه وآدام اســمث وبيــر جــان جــورج كابانيــس، الذيــن مالــوا بالفكــرة أكــر نحــو 

ضرورة تقــدم الجنــس البــرب بشــكل عــام2لا قابليــة الكــال والتحســن لــدى الإنســان كــا تحــر عنــد روســو.

وســواء كان ابتــكار فكــرة قابليــة الكــال تعــود لروســو أم أنــه عملــه لم يتجــاوز العمــل عــى تجديــد معنــى 

مفهومهــا، فــإن هــذه الورقــة تدعــي أن لهــذا المفهــوم دور أســاسي في تحريــك مكونــات تفكــر روســو، إذ يمكننــا 

مــن كشــف حقيقــة فلســفته الاجتماعــي والســياسي التــي تفجــرت في الثــورة الفرنســية؛ فرغــم الافتراصضــات 

الأنثروبولوجيــة التــي وضعهــا روســو كاحتــالات لبيــان وضــع الإنســان الأول سرعــان مــا ســلم بقابليــة الكــال  

ــذات  ــق ال ــدود في تحقي ــر المح ــائي وغ ــة التلق ــة البشري ــدم الطبيع ــا تق ــى عليه ــان فبن ــزة للإنس ــوة ممي كق

البشريــة، باعتبــار قابليــة الكــال قــوة مميــزة تدفــع الإنســان إلى الانتقــال مــن حــال إلى حــال وتســاعد عــى 

تنميــة باقــي الملــكات الكامنــة فيــه بشــكل لا يتوقــف عنــد حــد؛ حيــث أمكنهــا أن تكــون مصــدرا لتحقيــق 

الشــقاء بنفــس القــدر الــذي يمكنهــا مــن أن تكــون مصــدرا لتحقيــق الســعادة، ومــن هنــا يعتــر التفكــر في ملكة 

الكــال لــدى الإنســان تأثــر عــى توجيــه المتغــرات التــي تلحــق الطبيعــة البشريــة وتتحكــم في مــا تخلفــه مــن 

إنجــازات ثقافيــة إيجابيــة، وكــون الإنســان كائــن ثقــافي فهــذا لا يتنــافى مــع ســر التقــدم الإنســاني وإنمــا يعــر 

عــن احتماليــة واحــدة مــن بــن احتــالات تحقــق قابليــة الكــال، وإن كان روســو ينتقــد الجانــب الســلبي مــن 

المدنيــة المتحققــة ]الثقافــة[، فمــرد ذلــك إلى محاولتــه إظهــار ضرورة إدراك حقيقــة قابليــة الكــال باعتبارهــا 

تشــكل لــب الطبيعــة البشريــة الفعّالــة وإعــادة توجيههــا نحــو تحقيــق مدنيــة إيجابيــة وليــس بهــدف اســرجاع 

حالــة الطبيعــة.

جامعة ابن طفيل -المغرب 	1
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ــن  ــن المفكري ــة م ــع نخب ــربي م ــن الع ــوي إلى الوط ــرح الروس ــذا الط ــدى ه ــل م ــي أن يص ــن الطبيع وكان م

الحاملــن لهــم التقــدم في القــرن التاســع عــر، أمثــال أديــب إســحاق وســامة مــوسى وفــرح أنطــون، إلا أن تأثــر 

مفهــوم »قابليــة للكــال« في أهــل الفكــر النهضــوي يظهــر بشــكل أكــر جــاءً في مؤلفــات فــرح أنطــون، لمــا 

تحمــل فكــرة قابليــة الانســان للكــال في طياتهــا مــن قــدرة الانســان عــى التقــدم والتغيــر، وبالتــالي فــإن إدراك 

محتــوى »قابليــة الكمال«وتتبــع آثارهــا في قــراءة مــا كتبــه فــرح أنطــون كفيلــة بكشــف حجــم تأثــره بروســو في 

هــذا الجانب.وعــى ضــوء ذلــك نتســاءل عــن: وفــق أيــة خلفيــة اهتــم روســوبمفهوم قابليــة الكــال؟ وماهــي 

الحــدود التــي وضعهــا لهــا؟ مــا الــذي أغــرى فــرح أنطــون في مفهــوم قابليــة الكــال؟ وكيــف هــم بتأويلــه؟ 

وهــل مــن دور لهــذا المفهــوم في تطــور تفكــر فــرح أنطــون؟ وبشــكل أكــر دقــة وشــموليةكيف تحــرك مفهــوم 

قابليــة الكــال بــن روســو وفــرح أنطــون؟

أولا: مفهوم قابلية الكمال عند روسو

يشيرروســو في كتــاب »«خطــاب في أصــل التفــاوت« إلى أن النظــر إلى المجتمــع الإنســاني بهــدوء منزه عــن المنفعة 

يظُهــر حجــم المســاواة التــي أقامتهــا الطبييعــه بــن البــر وحجــم التفــاوت المســتحدث بينهــم عــى امتــداد 

حــدود ملكاتهــم الانســانية3، ففــي الوقــت الــذي اعتبرالإنســان الفرنــي أن المعرفــة قــد وصلــت أوجهــا مــع 

بيكــون وديــكارت عمــل روســو عــى تعريــة ضعــف اهتــام المعرفــة بالإنســان وقلــة تقدمهــا في زمــن أمكنهــا 

أن تكــون أشــد نفعــا، باعتبارهــا كفيلــة بشــكف هــذا التفــاوت المشُــاهد بــن البــر وأصــل التغــرات الطارئــة 

عليــه، انطلاقــا مــن دراســة أســاليب التقــدم البــري وكيفيــة تطــور ملــكات الإنســان الطبيعيةومصدراكتســابه 

لبعــض الصفــات الجديــدة وفســاد صفــات أخــرى، في ســبيل طلــب العيــش، والتــي، مــن جانــب آخــر، جعلــت 

ــز  ــة غايةممتنعــة البلــوغ، إلا أنهــا، في الآن ذاته،تزودنابإشــارة للتميي ــة بالطبيعــة البشري إقامــة معرفــة حقيقي

بــن مــا هــو أصــي ومــا هــو اصطناعــي في طبيعــة الانســان المــدني)أي كــا تتمظهــر داخــل المجتمــع(، لبيــان 

قانــون الطبيعــة البشريــة الــذي يلتــزم بــه النــاس مــن تلقائهــم مهــا تطــورت ملكاتهــم الذهنيــة وقدراتهــم 

التفكيريــة.

ــه  ــه نوع ــيكون علي ــا س ــه م ــن ولادت ــهر م ــة أش ــد بضع ــون بع ــو[ أن يك ــب روس ــوان ]بحس ر للحي ــدِّ ــإذا قُ ف

بعــد ألــف عــام، فــإن للإنســان ملكــة خاصــة جــدا تعمــل عــى تنميــة باقــي الملــكات الإنســانية إيجابــاً وســلباً 

بحســب الظــروف المتوفــره والمؤديــة إلى واحــدة مــن تلــك النتائــج وهــي ملكــة قابليــة الكــال، فبفعــل هــذه 

الملكــة يمكــن للإنســان وحــده مــن بــن باقــي الكائنــات أن يكــون ســعيداً بنفــس القــدر الــذي يمكــن أن يكــون 

شــقياً، باعتبــار قابليــة الكــال تعبــر عــن اســتعداد الإنســان بطبيعتــه لاكتســاب كل مــا يمكــن يتــم تســخيره 

للحفــاظ عــى بقائــه بشــكل غــر حــدود، وهــو في نظــر روســو مــا كان وراء انتشــال الإنســان مــن الوضــع الأصلي 

ــد تغــذى  ــا عــى جــذع الشــجرة بعــد أن يكــون ق ــام فيه ــة ين ــه فــرة هادئ ــذي كان يقــي في ]الطبيعــي[ ال

عليهــا، وبهــذا المعنــى يعتــر روســو هــذه الملكــة هــي مصــدر الشــقاء الإنســاني ولكــن لا يمكننــا هنــا أن نغفــل 

عــن أنهــا هــي أيضــا مصــدر تطــور الانســان وســعادته وإن لم يــرح روســو بذلــك بشــكل مبــاشر4.

فتقــدم الذهــن البــري لــدى جميــع الشــعوب يجــري وفــق حاجاتهــم الطبيعيــة والظــروف التــي تتواجــد بهــا 

كل أمــة، وهــو مــا دفعهــم إلى تعلــم حــرث الأرض وبــذر الحبــوب وطحــن القمــح وتخمــر العنــب، وغيرهــا مــن 

أنــوار المعرفــة التــي اكتسبهاالإنســان، باعتبارهــا معرفــة غــر متأصلــة في الجنــس البــري، ولكــن يظــل الســؤال 

المطــروح هنــا هــو: إلى أي حــد يســتطيع البــر أن يتكاملــوا مــع بعضهــم البعــض؟

ــكات  ــن مل ــة ب ــائج العلاق ــة وش ــدود تنمي ــز في ح ــط، تتمرك ــة فق ــت داخلي ــال ليس ــة الك ــور قابلي إن حض
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الفــرد الواحــد بــل يمكــن أن يكــون لهــا امتــداد خارجــي تعمــل مــن خلالــه عــى إيجــاد روابــط بــن البــر، 

ــت هــذه الحاجــة هــي  ــة، خاصــةً إذا كان ــات الحي ــي جنســه أكــر مــن باقــي الكائن فتبرزحاجــة الانســان لبن

مــا عجــل بخــروج الإنســان مــن حالــة الطبيعــة إلى حالــة التمــدن أو حالــة العيــش داخــل المجتمــع؛ ذلــك أن 

عمليــات النفــس الإنســانية الأوليــة والبســيطة ]بحســب روســو[ تحتــوي عــى مبــدأي طلــب العيــش وحساســية 

الإنســان الطبيعيــة اتجــاه بنــي جنســه، وهــا معــا مبدأيــن ســابقين عــن اســتعمال أي ضرب مــن التفكــر أو 

ــن أو يجعلهــا يتكامــان  ــن المبدأي ــة الكــال فهــي مــا يحــرك هذي إعــال العقــل في اتخــاذ القرار5،أمــا قابلي

ــروم  ــاري ي ــدأ معي ــة الكــال مب ــار أن قابلي ــاء المشــرك. عــى اعتب ــة في الحفــاظ عــى البق ــد الإنســان رغب عن

الارتقــاء بالإنســان إلى أعــى درجــات الكــال والســعادة، انطــاق مــن الانعكاســات التــي تخلفهــا علاقــة قابلــة 

الكــال بالظــروف المتوفــرة لتنميهــا لباقــي ملــكات الانســان، عــى اعتبــار أن ذلــك الانعــكاس يمكنــه مــن أن 

يســمو بالإنســان إلى أعــى مراتــب الكــال الممكنــة بنفــس القــدر الــذي يمكنــه مــن أن يدنــو بــه إلى أســفل مــن 

مراتــب الحيــوان. ومــن هنــا تحــر قيمــة التربيــة في تحديــد توجــه قابليــة الكــال، التــي تــروم تعديــل العقــل 

بالحكمــة ورَويــه بالمعــارف وفضائــل الصفــات الاجتماعيــة مــن حريــة ومســاواة والعدالةالقــادرة علىــى تهيئــة 

ظــروف الســعادة للجنــس البــري6.

لكــن في الوقــت الــذي لم تكــن تربــط بــن البــر أي معامــات عقليــة تتجــاوز حاجتهــم للحفــاظ عــى بقائهــم 

ــغ الذهــن  ــة الكــال في البــر هــي مــا يوجــه حركتهــم إلى أن بل ــة جوانــب ضعفعــم، كان وازع قابلي وتغطي

البــري مرحلــة التوجيــه وفــق القواعــد والأحــكام التربويــة، أمــا الشــعور الطبيعــي فهــو لا يقيــم فواصــل بــن 

النســاء والرجــال ولا يعمــل عــى إخــاد ســلطان النســاء وحدقهــن كي يلتزمــن بطاعــة الرجــال، فهــذا الشــعور 

ليــس مــن قابليــة الكــال في شيء وإنمــا نتــاج عــادات وأعــراف الجماعــة البشريــة التــي اصطنعــت في أنفــس 

المنتمــن إليهــا شــعورا جديــدا يتأســس عــى معايــر مشــركة للجــال والإعجــاب والحــب وكذلــك ســائر الأهــواء 

الحميميــة المكتســبة مــن المجتمــع وهــي كلهــا معايــر قــد أفســدت عــى الانســان المــدني ســعادته الطبيعيــة، 

ذلــك أن أصــل قــوة العلاقــة القائمــة بــن البــر أعمــق مــن مجموعــة مــن المعايــر التــي قــد يتــم الاتفــاق عليهــا 

إلى وجــود ملكــة أصليــة في الإنســان عملــت عــى تنميــة باقــي ملكاتــه وفــق علاقتهــا بالظــروف المهيــأة لهــا، 

والتــي يمكــن رصدهــا هنــا فيــا يــي:

١. علاقــة قابليــة الكــال بالمجــال الجغــرافي: مــن المســلم بــه بــأن لاختــاف المجــالات الجغرافيــة ومــا تحويــه 

مــن حــرارة الهــواء أو برودتــه تأثــر عــى اختــاف تشــكل بنيــة الإنســان الجســدية ولــون البــرة وقــوة تحمــل 

قســاوة الطبيعةوغيرهــا مــن الصفــات المكتســبة لمواجهــة العوائــق الطبيعيةأمــام حفــظ بقائهــم؛ فعــى الرغــم  

ــة  ــة قابلي ــا في ملك ــي تجــد منطلقه ــه الت ــو ملكات ــة نم ــوى إلا أن دافعي ــل الق ــد مكتم ــن أن الإنســان لا يول م

الكــال تجعــل بنيتــه الجســدية تتــاشى مــع مــا يحتــاج إليــه في طلــب العيــش ومــا يدافــع بــه عــن نفســه أو 

للهجــوم عــى طريدتــه؛ ففــي البلــدان التــي بهــا الحــرارة ينــزع الإنســان أكــر إلى الحركــة؛ ســواء بالجــري وراء 

الفريســة أو بحثــا عــن الطعــام، أو بالجــري فــراراً مِــن مَــن يهــدد حياتــه، ليــس كالمناطــق البــاردة التــي يســودها 

ــا القطعــة  ــد المرتبــط بمــا تتيحه ــك الأمــر في اختــاف أدوات الصي الجمــود والبحــث عــن أماكــن للدفء،وكذل

الأرضيــة؛ فقــد تدفــع قابليــة الكــال في الأماكــن التــي ينعــدم فيهــا المــاء إلى تطويــر تقنيــات كيفيــة التنقيــب 

عــن الــرك المائيــة وكيفيــة تخزيــن المــاء والحفــاظ عليــه مــن الفســاد، ســواء باعتــاد أوراق الأشــجار أو حمايــة 

منبعــه مــن الاســتغلال، بينــا في الأماكــن التــي تكــون بهــا وفــرة الميــاه فــإن قابليــة الكــال قــد تُكــن الفــرد 

مــن طــرقٍ جديــدةٍ في الحصــول عــى الطعــام، ســواء في مجــال الصيــد أو قطــف الثــار، وهكــذا »تظهــر ظروفــاً 
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جديــدة تتســبب في تطــورات جديــدة«7، وفي ذلــك تظهــر عــدة فــروق بــن إنســان وإنســان اخــر في عــدد مــن 

الحــالات؛ فــإن لم يكــن بحاجــة إلى وجــود شــعر عــى جســده في الأماكــن الحــارة، فــا يلبــث أن يســتولي عــى 

جلــود الحيوانــات بالغلبــة ليحتمــي بهــا مــن قســاوة الــرد، عــى عكــس الحيوانــات التــي تكــون بعــد بضعــة 

أشــهر مــن ولادتهــا مــا ســتكون عليــه بقيــة حياتهــا، ومــرد ذلــك إلى افتقارهــا إلى أســاس لتطويــر ملكاتهــا ومــن 

تــم عــدم قدرتهــا عــى إحــداث فــوارق بينهــا وبــن باقــي أفــراد جنســها مــع مــرور الزمــن، عــى الرغــم مــن 

أن الطبيعــة وفــرت ذات الظــروف للإنســان والحيــوان، إلا أن الفــوارق الناشــئة بــن الإنســان والإنســان تظُهــر 

الحيــوان كآلــه تجُــري فيهــا الطبيعــة جميــع أفعالهــا؛ بحيــث لا تقبــل أو ترفــض أي فعــل إلا بمقتــى الغريــزة، 

بينــا تعطــي للإنســان القــدرة عــى اختيــار  الإذعــان أو مقاومــة أي طــارئ طبيعــي، وهــو بذلــك يكــون فاعــاً 

وحــراً في القيــام بأفعالــه8، ولكــن هــل قابليــة الكــال في الإنســان واحــدة عــى اختــاف البلــدان؟

يســلم روســو بــأن مــا يميــز الإنســان عــن باقــي الحيوانــات هــي قابليــة الكــال الكامنــة في النــوع البــري ومــا 

ــة اســتغلال هــذه الملكــة في اكتســاب باقــي الصفــات الإنســانية يختلــف مــن  ــه مــن أفــراد، لكــن كيفي يحوي

شــخص لآخــر، فنفــس الملكــة التــي مــن الممكــن أن توصــل شــخصا للتمتــع بضــال الأنــوار وتــذوق الفضائــل، 

يمكنهــا أيضــا أن تحــول شــخص ثــانٍ إلى طاغيــة عــى نفســه وعــى المــكان الجغــرافي الــذي يتواجــد فيــه، وبــدل 

مــن التكيــف مــع البــاد الموجــود فيهــا يحــاول الســيطرة عليهــا، وفي ذلــك يظهــر أن الذهــن البــري مديــن 

بالكثــر للأهــواء التــي في الغالــب مــا تكــون انعكاســا لحاجــة الإنســان المتأصلــة في حيــز جغــرافي وثقــافي معــن، 

فمهــا حــاول الإنســان التعقــل لا يمكــن للعقــل أن يتكامــل إلا بنشــاط الأهــواء؛ إذ أن هــذه الأخــرة هــي مــا 

يســتند عليهــا الاســتدلال العقــي في تحصيــل متعــة المعرفــة البشريــة9.

قابليــة الــكلام في علاقتهــا باللغــة:لا يمكــن المجادلــة في اســتعصاء إقامــة معرفــة إنســانية خــارج وعــاء لغــوي 

يحقــق التواصــل البــري، كمسلَّمةأساســية تمكــن مــن رصــد علاقــة قابليــة الــكلام باللغــة عنــد روســو الــذي 

يعتــر اللغــة صناعــة لســانية حلــت محــل الإشــارات والحــركات التــي كانــت تعــر مــن خلالهــا البشريــة عــن 

مشــاعرها وأفكارهــا01، لكــن الســؤال مطــروح هنــا هــو كيــف أصبحــت اللغــة ضروريــة في تفاعــات البــر؟

لمقاربــة هــذا الســؤال المســتعصي يفــرض  روســو وضعيــة الإنســان الأول ]الطبيعــي[ ويرجــح أن تكــون اللغــة 

ــذي كان  ــي جمعــت الأب والأم بأولادهــم في مــكان مأواهــم ال ــة العائليةالصغــرة الت ــاج العلاق ــدت نت ــد ول ق

ــه إلى اخــراع لســان مــن صنعــه  يتغــر باســتمرار، كــا يرجــح أن تكــون حاجــة الطفــل إلى الأم هــي مادفعت

الخــاص عــى الأغلــب، وذلــك تنميــة قابليــة الكــال لملكــة النطــق قــد تتعــدى كونهــا اســتجابة لمطلــب حفــظ 

ــاف  ــرة الألســنة واخت ــر ك ــن أن يف ــا يمك ــدرة إنســانية مســتحدثة، وهــو م ــارة وق ــورة كمه ــاد إلى ظه البق

طــرق الكلام.أمــا الطريقــة التــي تفيــد اكتســاب الطفــل اللغــةَ مــن أمــه فهــي لا تفــر لنــا كيفيــة نشــوء اللغــة 

ــاع  ــة الكــال التــي يمتلكهاالإنســان بطبعــه. لكــن قبــل أن يكــون الإنســان في حاجــة إلى إقن في علاقتهــا بقابلي

الآخريــن بالحجــج العقليــة لم يكــن يحتــاج أكــر مــن نــرة مــن صراخ الطبيعــة للاســتغاثة أو للتعبــر عــن نوعيــة 

الغريــزة التــي تجتاحــه، بينــا زيــادة وثوقيــة التواصــل بــن البــر  انعكســت عــى تكاثــر واتســاع أفــكاره، التــي 

كان مــن المســتعصي التعبــر عنهــا بحلــول الظــام الدامــس الــذي يلغــي إمكانيــة رؤيــة الإيمــاءات المصاحبــة 

للأصــوات أمــام مــا يتطلبــه اســتيعابهامن انتبــاه، فــكان مــن الطبيعــي تعويضهــا باســتحداث مخــارج أصــوات 

جديــدة، وهــذا الاســتحداث لا يمكــن أن يتــم القيــام بــه إلا بمســاعدة ملكــة قابليــة الكــال الداخليــة بالنســبة 

لعمليــة التفكــر التــي يقــوم بهــا الذهــن البــري والخارجيــة بالنســبة لتفاعــات باقــي البــر، حتــى يتمكنــوا 

مــن إنشــاء ذلــك المشــرك اللغــوي ويمارســوه في يــر بينهــم11.
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وينتهــي روســو إلى أن عــدم قبــول زيــادة مــن التبســيط في مســألة اكتســاب الإنســان الأول للغــة تفيــد أنــه مــن 

المحــال أن تنشــأ اللغــات وتترســخ بوســائل إنســانية خالصــة، حتــى وإن ســلمنا بــأن أولويــة تشــكل المجتمــع 

هــي مــا أوجــب إنشــاء لغــة بــن البــر أو ســلمنابأن اســتحداث اللغــة هــو مــا أوجــب إقامــة مجتمــع بــن 

بــر يشــركون في ذات اللغــة21. والحــال أنهــاولا حاجــة البــر المتبادلــة بينهــم لمــا رغبــوا في التفاعــل والتعــاون 

مــع بعضهــم في مواجهــة أي عائــق طبيعــي31، ولــولا قابليــة الكــال المبثوثــة فيهــم بالطبيعــة لمــا تمــت تنميــة 

ملكــة اللغــة لتلبيــة مطلــب العيــش وحفــظ النفــس، وعــى الأرجــح أن تكاملهــا غــرَّ دور الحــواس وعمــل 

عــى تأهيــل البــر عــى اســتعمال الــكلام لإقامــة تواصــل بــن الأذهــان.

٢. قابليــة الكــال في علاقتهــا بتوليــد التفكــر: يســلم روســو أن الإنســان يتولــد في روحــة بالطبــع نوعــاً خاصــاً 

مــن الإدراك لعلاقــات المقارنــة بــن القــوي والضعيــف، والسريــع والبطــيء، الكبــر والصغــر وغيرهــا مــن أشــكال 

المقارنــة التــي أوجــد تطورهــا بمــرور الزمــن نوعــاً مــن التفكــر لــدى الإنســان41، فقابليــة الكــال تعمــل بشــكل 

ــكار  تنهــي  ــن الأف ــه ب ــة مقارن ــه بعملي ــي ملكات ــام باق ــة مــدركات الإنســان مــن خــال قي ــائي عــى تنمي تلق

بمــدرك جديــد، ذلــك أنــه بمجــرد مــا يســتوقف الانســان شيء جديــد يــروم معرفتــه بقياســه عــى مــا يعرفــه 

مســبقاً مــن الأشــياء51، مثــال ذلــك إن قابلــت في الشــارع طفــا صغــر لديــه قطــة في البيــت وأشرت إلى كلــب 

موجهــا لــه الســؤال عــن جنــس ذلــك الحيــوان ســيجيبك بــكل تلقائيــة أنــه قــط كبــر، ونفــس الأمــر يطبقــة 

روســو عــى تخيلــه للإنســان الأول الــذي لم يكــن ليتجــاوز تفكــره المــدى الــذي كانــت تبــره عينــه، ولكــن 

ــة،  ــات الفصــول مــن تعاقــب أزمــات غذائي ــه مــن إدراك مــا تخلفــه تقلب ــا مكنت ــي يمتلكه ــة الت ــة المقارن تقني

ــاد الفريســة، ومــن هــو أسرع منــه  خاصــة في وســط يضــم مــن الحيوانــات مــن هــو أقــوى منــه عــى اصطي

في اللحــاق بهــا، ومــن هــو يحلــق في الســاء فيقطــف الثــار، ومــن يتســلق الأشــجار بسرعــة وخفــة، ومهــا 

يخلفــه هــذا الــراع مــن تهديــد عــى طلــب العيــش وتحديــد قــوة الخطــر الــذي يهــدد حياتــه، أو المنفعــة 

التــي ســيجنيها مقابــل المجهــود المبــذول، ومــا تخلفــه إرادة تحقيــق المنفعــة المتوخــات مــن الفعــل مــن تنشــيط 

للذهــن المتجــي أساســا في قيــاس أبعــاد الحــدث، بالإضافــة إلى عــدد مــن العوامــل الأخــرى التــي مــن الممكــن أن 

تكــون قــد أكســبت الإنســان بينيــة ذهنيــة ســاعدته في كثــر مــن الأحيــان عــى التفكــر ضــد الطبيعــة وكادت 

تجعــل منــه حيوانــا فاســدا61، وهــذا لربمــا يرجــع في نظــر روســو إلى فســاد النظــام الاجتماعــي للمدنيــة انعــدام 

توجيــه التربيــة الصالحــة لتنميــة قابليــة الكــال في علاقتهــا بتوليــد التفكــر، ذلــك أن التربيــة القائمــة في عــر 

النهضــة كانــت تربيــة فاســدة لم تجــد مــن ينتقــد طريقــة التفكــر الســائدة  يرشــد البــر إلى خــر منهــا 71، أو 

عــى الأقــل حمايــة الطبيعــة البشريــة الأولى مــن المتغــرات التــي مــن الممكــن أن تكــون قــد لحقتهــا بمــرور 

الزمــن، في محاولــة لاســتعادة الوجــه الحقيقــي للإنســان81.

ــى  ــي تســاعدها ع ــل الت ــة والعوام ــواع الظــروف الخارجي ــال بأن ــة الك ــة قابلي ــة ملك ــت علاق ــا اختلف فمه

تطويــر باقــي الملــكات الإنســانية نحــو تحقيــق الكــال، يؤكــد روســوأن قابليــة الكــال معطــى طبيعــي غــر 

قابــل للاكتســاب كــا يؤكــد أن الذهــن الإنســاني لم يكــن ليوُجــد عــى مــا هــو عليــه دفعــة واحــدة، بــل لابــد لــه 

مــن الخضــوع لعمليــة التطــور في اكتســاب أنــوار المعرفــة التــي تــم تناقلهــا وإنماؤهــا مــن جيــل إلى جيــل91، إلى 

أن بلــغ الذهــن البــري مرحلةاكتــال معارفــه الحاليــة، التــي تمكــن الإنســان مــن تفعيــل قدرتــه عــى اختيــار 

تنشــيط ملكاتــه في التعاطــي مــع أي معطــى طبيعــي إو تجميدها.رغــم مــا قــد يظهــر عــى ذلــك مــن تناقــض 

ــف  ــا في التكي ــي يحتاجه ــه الت ــي ملكات ــة الكــال لباق ــة قابلي ــه، إلا أن تنمي ــرورة الســاري في ــون ال ــع قان م

مــع متطلبــات العيــش أكســبته مرونــة في التعامــل معــا يواجهــه مــن عوائــق طبيعية.فمتــى ماكتمــل تطــور 
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الملــكات البشريــة ومــا ينتــج عنهــا مــن تنشــيط للذاكــرة والمخيلــة وســعي الحــب الشــخصي إلى تحقيــق منافــع 

الــذات البشريــة، يصــر العقــل فاعــا ويبلــغ الذهــن حــد الكــال الــذي يدخــل في مســتطاعه02، تعبــرا عــى أن 

تطــور  الإنســان وتكاملــه يحصــل بشــكل يتكامــل فيــه العقــل بالأهــواء؛ فعنــد محاولــة تلبيــة نــداء الحاجــة 

الطبيعيــة  تســتدعي الأهــواء العقــل لتحقيــق مطلبهــا ويعمــل العقــل عــى تهذيــب الأهــواء مــن خــال جعلهــا 

تحــس بالعواقــب، وبهــذا المعنــى تشــكل قابليــة الكــال منبعــا أصليــا لحريــة الإنســان عنــد قيامــه لأي فعــا 

يكــون نتــاج تنميتــه لقدراتــه التــي لا تتوقــف عنــد حــد 12.

ثانيا: تأثير مفهوم قابلية الكمال الروسوي في فكر فرح أنطون

مــن المعلــوم أن فــرح أنطــون كان مــن أوائــل المفكريــن العــرب الذيــن قــرأوا روســو22، فلــم يكــن هنــاك مــن 

المفكريــن الغــرب مــن هــو أقــرب إلى أفــكار أنطــون مــن روســو32، مــع العلــم أن أنطــون لم يكــن مختصــا في 

الفلســفة بقــدر مــا كان كاتبــا صحفيــا وروائيــا ينتقــي مــن النصــوص الفلســفة وباقــي العلــوم الاجتماعيــة مــا 

يتوافــق مــع تطلعاتــه للنهضــة العربيــة ويقــدر بــه عــى مكافحــة الخمــول وســيطرة التقاليــد عــى تفكــر العامة 

مــن النــاس، وبهــذا كان تلقــي أنطــون لفكــرة » قابليــة الكــال« بمتابة الدعــوة لفلســفة حيــاة منفتحةومتجددة 

مــن جهــة42، ووضعهــا كأســاس تنبنــي عليــه المفاهيــم الكــري مثــل الحريــة والمســاواة والتســامح مــن جهــة 

أخــرى، مترجــاً هــذا التلقــي في أســلوب روائي أشــد تأثــراً وأحســن وقعــاً عــى وعــي القــارئ العربي في اســتيعاب 

المســائل الاجتماعيــة52.

وفي ســعي أنطــون بجرأتــه الفكريــة المعهــودة62 مقاربــة الســؤال الــذي فرضتــه النهضــة في نهايــة القــرن التاســع 

عــر وبدايــة القــرن العشريــن والذيــن يفيــد: كيــف نســتقبل الحداثــة الغربيــة دون أن نقــع في تناقــض مــع 

المــوروث الثقــافي العــربي؟72ولم يكــن ســعيه وراء تفكيــك فلســفة روســو]وما أحــدث مــن ضجــة في فرنســا بــن 

معجــب ومحتقــر[ وفهمهــا ســعياً ســاذجاً أو بمحــض الصدفــة أو حتــى العاطفــة الدينيــة، بــل إن قــوة وفطنــة 

ــه  ــذي يصف ــع ال ــاً كالمجتم ــاً قلق ــش مجتمع ــن إدراك الرجــل أن »روســو عاي ــة م ــج نابع أنطــون في هــذا النه

لنــا«82، وأن بإمــكان هــذا الميكانيــزم الــذي اســتعمله في تحليــل المجتمــع الفرنــي أن يحلــل المجتمــع العــربي 

بنفــس القــوة أو أقــوى، لأن روســو صاغــه عــى شــكل يضــم الإنســانية جمعــاء، في محاولتــه تأســيس قاعــدة 

للتفكــر الصحيــح، إيمانــا منــه أن إقامــة نهضــة عربيــة قويــة يجــب أن تتأســس عــى ترســيخ الأنــوار وتثبيــت 

فكــر العدالــة الإجتماعيــة عــى أســس متينــة، في غــر  اشــتداد إلى المــاضي الســحيق الــذي جعلــت منــه الروايــات 

ــاً، وانبهــار بعــالم مثــالي آخــر مفــارق ومختلــف لــن يقــدر عــى إحــداث تغيــر في شيء،بــل رغبــة  عالمــاً مثالي

ــكار  ــر الأف ــر تغي ــانيتها، ع ــتكمال إنس ــة اس ــا ومحاول ــة لتقدمه ــة البشري ــي في مواكب ــراط فع ــق انخ في تحقي

وتقويمهــا. 

ونصــادف في كتابــات فــرح أنطــون التنويريــة أثــر واضــح لفكــرة قابليــة الكــال كــا تحــر عنــد روســو؛ ففــي 

مقــال »حقــوق الانســان« الــذي أصدرتــه مجلــة الجامعــة ســنة ١٩٠١ ضمّــن مفهــوم قابليــة الكــال في عبــارة 

»تــدرج العــالم في مراقــي الكــال شــيئا فشــيئا«92 وهــو نفــس الــدور الــذي تقــوم بــه ملكــة قابليــة الكــال في 

تطويــر باقــي لملــكات الإنســانية، وفي هــذه النقطــة بالــذات يشــر عبــد العزيــز لبيــب إلى أن أنطــون حــدس 

ــة  ــة إلى حال ــة الطبيع ــن حال ــال م ــا في الانتق ــو وفاعليته ــفة روس ــبة لفلس ــال« بالنس ــة الك ــة »قابلي معياري

التمــدن، والتــي لربمــا كانــت نتاجــا طبيعيــا لإدراك تطــور باقــي الملــكات الإنســانية ولكــن مــا لم يكــن طبيعيــا 

هــو توجيههــا إلى مــا وصلــت إليــه حالــة البشريــة الراهنــة؛ وهــو مــا يــرح اتفاقهــا معــا ]أنطــون وروســو[ 

عــى ضرورة العيــش بعيــدا عــن مفاســد الــروات وشرور المدنيــة لتحقيــق الســعادة، وكأنــه تصريــح بــأن ملكــة 
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قابليــة الكــال قــد تمــت تنميتهــا لباقــي الملــكات بشــكل خاطــئ نتيجــة الظــروف الخائبــة التــي وُفــرت لهــا، 

لذلــك أمكــن تأويــل دعــوة العــودة إلى حالــة الطبيعــة كدعــوة إلى إعــادة تجديــد الظــروف بمايتــاءم مــع تنميــة 

ملكــة قابليــة الكــال لباقــي الملــكات الإنســانية بشــكل صالــح يحافــظ عــى خيريــة الإنســان الطبيعيــة في حالــة 

التمــدن.

ــن  ــك م ــر ذل ــا هــو الحــال بالنســبةلأنطون، ويظه ــكار روســو ك ــك أف ــوة في تحري ــة الكــال ق ــوم قابلي لمفه

ــة توجــه النزعــة التقدميــة في عصرهــا ومواجهــة الشــقاء الــذي خلفــه الوعــي  خــال دفــع كليهــا إلى تعري

المــدني الطاغــي، بإعــادة توجيــه ملكــة قابليــة الكــال؛ فــإذا كانــت محاولــة روســو للإجابــة عــن الســؤال الــذي 

طرحتــه أكاديميــة ديجــون »مــا أصــل التفــاوت بــن البــر، وهــل يجيــز النامــوس الطبيعــي؟«03 قــد خلصــت إلى 

أن طريقــة تنميــة ملكــة قابليــة الكــال لباقــي الملــكات البشريــة طبقــا للظــروف المتوفــرة هــو أصــل التفــاوت 

بــن البــر، وإن لم يــرح روســو بهــذه الخلاصــة بشــكل مبــاشر، فــإن أنطــون في مقالــه عــن »الإنســان ومــا صنع 

التمــدن به«يعيــد ذات الســؤال انطلاقــا مــا خلــص إليــه روســو حــن يقــول: »هــل أن آيــات التمــدن الســاطعة 

ومكتشــفاته الباهــرة أصلحــت أخلاقهــم أم أفســدتها؟«13. وكليهــا يعتــران الإنســان كائــن ســعيد بطبعــه وأن 

مصــدر شــقائه هوامتــزاج صــرورة تطويــر قابلــة الكــال لباقــي الملــكات بالتشــوه الثقــافي الــذي وجــد فيــه 

الإنســان نتيجــة حالــة التمــدن القائــم عــى قــوة التملــك لا التحــرر.

هكــذا ينطلــق أنطــون، عــى خطــى روســو، في روايــة »أورشــليم الجديــد« بمناجــاة إنســانية جديــدة ترفــع غطــاء 

الخطــب البشريــة الداعيــة إلى الانخــراط في العمــل الجماعــي ومــا يورثــه مــن كــرة الضجــر  والدعــوة إلى إيقــاد 

نــور الــذات الداخــي الكفيــل بإحيــاء مبــدأ الكــال الخيــالي والحقيقــة المحجبــة، قصــد بلــوغ التغيــر الرامــي 

إلى تحقيــق ســعادة الجنــس البــري23. وهــو تقريبــا مــا نــادى بــه روســو في مســألة تحقيــق الوعــي بالــذات، 

القــاضي بــأن المحسوســات الداخليــة التــي تشُــعر الانســان بوجــوده تتأثــر بالمــادة الخارجيــة، وهــذه العمليــة 

هــي مــا يعطــي للإنســان قدرتــه عــى المقارنــة بــن جميــع المحسوســات متــى مــا تــم تفعيــل هــذه الملكــة 

الكامنــة في الإنســان بطبعــه، أمــا باقــي الأفــكار المجــردة التــي اكتســبها الإنســان بمــرور الزمــن فهــي مــا هــوى 

بالبشريــة في عــالم الأخطــاء33. فمــن خــال تحليــل أفــكار كلاً مــن روســو وأنطــون باعتــاد قابليــة الكــال يتضــح 

ســعيهما إلى تحريــر الإنســان مــن الثقافــة المكتســبة التــي تحكمــت في إنســان عــر النهضــة أكــر مــا قــام 

بــه الفكــر الــدارج، خاصــة أنــه إذا ركزنــا النظــر في عــر روســو تبــن أنــه رغــم التحــرر الفكــري الــذي عاشــه 

فرنســيي القــرن الثامــن عــر إلا أنهــم ظلــوا محافظــن اجتماعيــا وسياســيا ونفــس الأمــر يمكــن أن ينطبــق عــى 

عــر النهضــة العربيــة الــذي لم يشــهد محــاولات إصلاحيــة عميقــة، مــا جعــل محاولــة أنطــون في هــذا البــاب 

ذات أهميــة لإدراك أصالــة الــذات العربيــة وقدرتهــا عــى إصــاح الفســاد القائــم وتحقيــق التغيــر.

إن إبــراز قــدرة قابليــة الكــال عــى تنميــة اســتعداد الإنســان للتعلــم بغــر عناءإثبــاتٌ عــى أن كل مــا يناقــض 

الطبيعــة البشريــة ينــم عــن ذوق فاســد43، لأن الضمــر البشــر الحــق هــو الــذي لا ينفــك يطيــع أوامــر الطبيعــة 

ولا يقبــل الأوهــام التــي انبنــت عليهــا القوانــن البشريــة53 ، ولهــذ لم يســتند روســو عــى الحقائــق الدينيــة في 

مناقشــة حقيقــة الحيــاة الإنســانية رغــم أن الديــن كان يحكــم قبضتــه عــى نظــام الحيــاة الاجتماعيــة للنــاس في 

عــره، وإنمــا اعتمــدفي ذلــك عــى مقيــاس جديــد يقبــل في مجــال الحقائــق كل مــا يطمــن إليــه قلــب الإنســان 

ــرة  ــن البص ــاوة ع ــة الغش ــى إزال ــدرة ع ــب الق ــر يكس ــد في التفك ــج جدي ــه، كمنه ــك في ــل الش دون أن يقب

الإنســانية63، أو بتعبــر آخــر هــو اســتحداث لأســلوب جديــد في التفكــر يعمــل عــى تنشــيط قابليــة التكامــل 

لباقــي الملــكات الإنســانية التــي لم يتــم تنشــيطها إلى ذلــك الحــن، والتــي تجعــل بذلــك الحقيقــة شيء دومــا 
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ــرا كان أو صغــرا،  ــا، كب ــل تبقــى في جــزء منه ــي يصدرهــا العقــل بشــكل كلي ب ــد بالأحــكام الت ــة ولا تتقي آتي

مفتوحــة عــى حجــم تأثــر الــذوق والهــوي في النظــر إلى الموضوعــات الماديــة، وبتعبــر روســو تبقــى مفتوحــة 

عــى إرادة الــذات الإنســانية في تحقيــق حاجتهــا البشريــة، بعيــدا عــن التعصــب لــرأي أي مذهــب دينــي قابــل 

ــد عــن  ــي لا يعــرف روســو بســواها73. وغــر بعي ــة الت ــة الطبيعي ــل غــر الديان لأن يدركــه فســاد ســوء التأوي

ــاة والدعــوة إلى العيــش  ــد التعصــب الدينــي في تحديــد حقيــق الحي هــذا الطــرح تجــد أنطــون يدعــوا إلى نب

المشــرك وتجــاوز الحواجــز المعياريــة التــي اصطنعهــا البــر باحــرام الــكل لــكل مذهــب يجــد فيــه صاحبــه 

ــدل  ــق الع ــى تحقي ــل ع ــا ويعم ــر جانب ــان الب ــد يضــع أدي ــن جدي ــي دي ــن تبن ــان ع راحــة وســامة، وكإع

والمحبــة والصفــح للجميــع83. وبهــذا يســتعمل فــرح أنطــون المنطلــق الفكــري المتمثــل في قابليــة الكــال، وإن 

كان بشــكل ضمنــي، كــا يعتمــد نفــس الآليــات الاقناعيــة التــي اعتمدهــا روســو في تبليــغ رســالته،أما اختــاف 

التوظيــف اللغــوي بينهــا فيمكــن إرجاعــه إلى اختــاف الوســط المعالــج، فيــا ظلــت جملــة مــن الأفــكار التــي 

قدمهــا أنطــون تعــود في جــزء كبــر منهــا لفلســفة روســو، مــع العلــم أن فــرح أنطــون لا يخفــي إعجابــه بأفــكار 

روســو، الــذي وصــل إلى حــد اقتبــاس عــدد مــن أفــكار روســو وتدليلهــا بشروحــات ضمــن مؤلفاتــه. 

خاتمة

ــه الطبيعــة الإنســان   ــة الكــال هــي معطــى طبيعــي لا يقبــل الاكتســاب، خصــت ب نخلــص إذن، إلى أن قابلي

وجعلتهــا مــن أكــر ملكاتــه بســاطة وغموضــا؛ بحيــث  يوجــد منهــا شيء في باقــي الملــكات الإنســانية المكتســبة، 

في حــن لا تتضمــن منــه باقــي الملــكات المكتســبة غــر اســتعدادها لتنميــة تلــك الملــكات متــى مــا توفــرت لهــا 

الظــروف الملائمــة لذلــك. وانطــاق مــن هــذه الخلاصــة المقتضبــة لقابليــة الكــال أمكــن تتبــع أثــر تأثــر فــرح 

أنطــون بروســو مــن خــال العلاقــة الفكريــة التــي جمعــت بينهــا، ذلــك أن حضــور قابليــة الكــال في فكرهــا، 

بشــكل صريــح أو ضمنــي، جعلتهــا يركــزان عــى دراســة الإنســان الطبيعــي المحــض، بمعــزل عــن مــا أصبغــت 

عليــه حالــة المدنيــة مــن صفــات مكتســبة شــاءت الصدفــة أن تتــم صياغتهــا بالشــكل الــذي كان ســائدا في عــر 

النهضــة الغربية/العربيــة. 

وتــكاد تكــون قابليــة الكــال هــي القنطــرة الوحيــدة التــي تربــط بــن حالــة الطبيعــة وحالــة المدنيــة؛ إذا مــا 

عتبرنــا أن هــذه الملكــة الطبيعيــة هــي الــيء الطبيعــي الوحيــد الــذي ظــل مصاحبــا للإنســان في مدنيتــه، وهــي 

ذات الشيءالــذي قــد تمكَــن المتتبــع لخيــوط الانســان الفطــري داخــل حيــاة المدنيــة مــن الوصــول إلى تشــكيل 

ــة الطبيعــة، التــي يقــرب فيهــا فــرح أنطــون مــن روســو إلى هــذا التطابــق، ذلــك  تمثــل أقــرب إلى واقــع حال

أن إبــراز روســو لطبيعــة الإنســان الخــرّة التــي تبناهــا أنطــون في مجمــل كتاباتــه، تمكــن مــن إعــادة توجيــه 

الاجتــاع البــري والقوانــن المنظــم لــه عــى هــذا الأســاس، في محاولــة لإصــاح وتجــاوز  مــا كان قــد أســس لــه 

هوبــس بتصــور الــذي يفيــد أن الإنســان شريــر بطبعــه، فالــر هنــا بحســب التصورالروســوي لا يمكــن أن يكــون 

إلا نتــاج النظــام الاجتماعــي الحــالي، الــذي هيــأ ظروفــا معاكســة لقابليــة الكــال التــي طــورت باقــي ملــكات 

الإنســان في اتجــاه التعايــش مــع الشــقاء وتنميــة ملــكات صناعــة الشر،ولهــذه النظريــة القائلــة بِشَيــة الطبيعــة 

البشريــة أبعــاد عــى الحــق الطبيعــي للنــاس داخــل الدولــة؛ إذ تجعــل الحــق الطبيعــي لا يتجــاوز حــق الحيــاة، 

ــة  ــة ثاني ــق احتمالي ــت تحق ــدة حجب ــة واح ــق احتمالي ــاوز تحق ــي لا يتج ــق الطبيع ــور للح ــذا التص ــا ه بين

تؤســس الحــق الطبيعــي عــى خــرة الطبيعــة البشريــة، التــي تشــكل بدورهــا إمكانيــة جديــدة لإعــادة بنــاء 

الاجتــاع البــري وفقــا لهــا، ســواء في الغــرب أو في الــرق؛ إذ يمكــن لقابليــة الكــال أن تكــون أساســا نظريــا 

لجملــة مــن القضايــا التــي تناقشــها الفلســفة السياســية والأخلاقيةالمعــاصرة مثــل الحريــة والمســاواة والعدالــة 
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ــدا لمعالجــة  ــا جدي ــة الكــال منطلق ــار قابلي ــي يمكــن اعتب ــا الشــائكة الت ــن القضاي ــر وغيرهــا م والخــر وال

إشــكالياتها وتبنــي الحلــول التــي تقدمهــا عمليــاً في تســيير الحيــاة العامــة وتصريــف شــؤون المجتمــع الإنســاني.
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